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 حجاجيَّة الآليات اللّغويَّة في سورة "غافر" 
The Rhetorical Mechanisms of Linguistic Devices in Surat ''Ghafir'' 
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غويَّ 
ُّ
ة للوسائل الل داوليَّ ة والمقاصد التَّ راسة إلى الكشف عن الوظائف الحجاجيَّ ِّ

ة تهدف هذه الد 

فة في سورة )غافر(
َّ
ستخدمت أسلوب عدُّ ت لكونها ؛الموظ تي اِّ

َّ
ة، ال يَّ ِّ
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م
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prominent Meccan surahs, which utilizes the methods of argumentation 

and inference to convince the recipient of the oneness of Allah and to 

affirm His ability to create and resurrect. This paper seeks to highlight 

how these persuasive tools operate rhetorically. 
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 linguistic mechanisms: 
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 . مقدمة:

ات  جاج هو من أبرز الآليَّ ة، والسياسالحِّ صوص والخطابات الختلفة )الدينيَّ ة الحديثة التي تسهم في تحليل النُّ داوليَّ ة، التَّ يَّ

أثير ة ...إلخ(؛ ذلك أنَّ البحث في الحجاج هو البحث في وسائل وأساليب التَّ ة، والشعريَّ ة، والإشهاريَّ غوية، والإقناع ا والقضائيَّ
ُّ
لل

ة المنطق ة، والاستدلاليَّ ة خلا والبلاغيَّ فاع عن موقفه تجاه قضيَّ جم )المتكلم أو الكاتب( للد  حاجِّ
م
تي يعتمدها ال

 
ة، ال نة، يَّ ة معيَّ فيَّ

عوى، وت ة الدَّ لوإبطال كل  ما ينكر صحَّ
 
ة  شك غويَّ

 
ة التي يوظفها الحاججأحد الوسائل الل أثير للإقناع و  أبرز الأدوات الحجاجيَّ التَّ

لوكي   ، أو السُّ ، أو العاطفي   .الفكري 

ة،  ا على خطابات المنكرين للبعث والنبوَّ ة؛ ذلك أنَّ القرآن الكريم قد جاء رد  ويعدُّ الخطاب القرآني  من أكثر الخطابات حجاجيَّ

 _ ع
َّ

ة، ولفت الانتباه إلى دلائل قدرة اللّ ذكير بأمور العقيدة الإسلاميَّ ، يخاطب العقل زَّ وجلَّ _ ووحداني  والتَّ ته؛ فهو خطاب شرعي 

ة الله تعالى، وبألوهيته، وكمال قدرته على خلق الكون والناس، كما يستهدف إبطال  والشعور؛ بغرض الدعوة إلى الإيمان بوحدانيَّ

رك والعصيان
 
ة الفاسدة، وكلُّ مظاهر الش  .المعتقدات الدينيَّ

ة الله تعالى، وقدرته على الخلق وتعد  سورة "غافر" من أبرز ال ة والاستدلال على وحدانيَّ ستخدمت أسلوب الحاجَّ تي اِّ
 
ية، ال

 
ور المك س 

؛ يهدف إلى ترغيب  ،والبعث ستخدم في سياق إقناعي 
م
رهيب؛ فأسلوب الترغيب الحجاجي  ا

َّ
رغيب والت

 
كما حفلت السورة بأسلوبي الت

د _صلى الله خول إلى الإسلام، بالإيمان بالله، ورسله، وأنبيائه، وكتبه، أقوام الأنبياء خاصة، وأمة محمَّ  عليه وسلم _ عامة في الد 

ف في سياق تهديد ووعيد للمشركين والمنكرين للنبوة، والبعث،  ِّ
 
ظ رهيب؛ فوم

َّ
ا أسلوب الت ه. أمَّ وملائكته، وبقضاء الله خيره وشر 

ة الله تعالى   .ووحدانيَّ

 على ما سبق ذكره، جا
ً
 وتأسيسا

ً
ة في سورة "غافر"(، وتحاول هذه الدراسة  ء عنوان هذا المقال موسوما غويَّ

ُّ
ة الآليات الل يَّ جَاجِّ بـ :)حِّ

ة الإقن فة في سورة "غافر"، وكيف أسهمت في عمليَّ
َّ
وظ

م
ة الم ة الحجاجيَّ غويَّ

ُّ
ة التالية: ما أبرز الآليات الل اع الإجابة عن الإشكاليَّ

أثير؟  والتَّ

ر 
ة أساس مفادهاانطلقت هذه الد    :اسة من فرضيَّ

ةل آلياتاشتمال سورة )غافر( على  _ يَّ جَاجِّ ة حِّ ة الله تعالىعديدة  غويَّ  .وإبطال عقائد المشركين ،أسهمت في إقناع المتلقي بوحدانيَّ

راسة إلى تحقيق الأهداف التالية
  :وتسعى هذه الد 

ة المو  _ غويَّ
ُّ
جاجي  للآليات الل فة في سورة )غافر(الكشف عن الاشتغال الحِّ

َّ
 .ظ

ة، التي حفلت بها سورة )غافر( _ غويَّ
ُّ
ة للوسائل الل أثيريَّ ة والتَّ  .إبراز الوظيفة الإقناعيَّ

ة منها،  غويَّ
ُّ
ستقراء سورة )غافر(، واستخراج أبرز الآليات الل راسة؛ فقد قمنا باِّ

ة هذه الد  ا عن منهجيَّ ا؛ ومن أمَّ يًّ جاجِّ ثمَّ تحليلها حِّ

 
َّ
، بالاستعانة بآليات وذلك بالت . معتمدين في ذلك إجراءات المنهج الوصفي  التحليلي  ي  جاجِّ وجيه الحِّ ة، والنتيجة، والتَّ جَّ ركيز على الحم
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 حجاجيَّة الآليات الحجاجيَّة في سورة "غافر"

ي ة، الت  داوليَّ   تهتمُّ  المقاربة التَّ
ً
أثير في المتلقي، كما تسهم أيضا ة التي تسهم في إحداث الإقناع والتَّ بوصف وتحليل الوسائل التأثيريَّ

ة من توظيفها واستعمالها في الخطاب في يَّ جاجِّ  .الكشف عن المقاصد الحِّ

 :مفهوم الحجاج.2

واصليَّ  نشغل بدراستها العديد من الباحثين في مختلف الجالات التَّ ة التي اِّ داوليَّ ة التَّ سانيَّ
 
جاج من أبرز المفاهيم الل ة؛ يعدُّ الحِّ

ح فيما يلي ،وللكشف عن حقيقته وماهيته غة والاِّصطلاح، كما هو موضَّ
ُّ
وء عن مفهومه في الل  :يروم هذا الحور تسليط الضَّ

غوي للحجاج1.2
ُّ
 :المفهوم الل

ة )حَ.جَ.جَ(، التي تحمل معان عديدة؛ حيث جاء في  لابن منظور  (لسان العرب)الحجاج مصدر مشتق من المادة المعجمي 

 تحت مادة )حَ.جَ.جَ(:"حَجَ  ،هـ(711)ت
ً
نا
َ
لا

م
.  وحَجَجْتم ف صَدَهم

َ
: ق

ً
ا هم حَج  جُّ هم يَحم مَ؛ وحَجَّ دِّ

َ
يْ ق

َ
نٌ أ

َ
لا

م
. حَجَّ إلينا ف صْدم

َ
: الق جَ: الحَجُّ

لا  تِّ
ْ
وا الاخ

م
طال

َ
ذا أ  إِّ

ً
نا
َ
لا

م
نٍ ف

َ
لا

م
و ف دْ حَجَّ بَنم

َ
ودٌ. وق يْ مَقْصم

َ
وجٌ أ لٌ مَحْجم . ورَجم هم

م
صَدْت

َ
يْ ق

َ
هم أ

م
عْتَمَدْت يْهِّ )...(واِّ

َ
ل  إِّ

َ
:  ف ن أمثالِّ العَرَبِّ الأزهري: ومِّ

ى حَجَجْ   حَتَّ
ً
ة حاجَّ  وَمم

ً
جاجا هم حِّ حاج 

م
هم أ : حاجَجْتم قالم . يم هِّ جَجِّ

حم  بِّ
هم نْ لاجَّ بَ مِّ

َ
ل
َ
غ
َ
جَّ ف

َ
؛ مَعْناهم ل حَجَّ

َ
جَّ ف

َ
هم ل يْتم  ؛تم

َ
دْل

َ
ي أ تِّ

َّ
جَجِّ ال

الحم  بِّ
هم بْتم

َ
ل
َ
يْ غ

َ
أ

؛ وقيل: جادَّ  رِّيقم
َ
: الط

م
ة حَجَّ

َ
ها)...(. وال هِّ بِّ عَ بِّ وفِّ

 ما دم
م
ة جَّ ؛ وقيل: الحم رْهانم : البم

م
ة جَّ هم )...(. والحم نم

َ
ن رِّيقِّ سم

َ
 الط

م
ة رِّيق؛ وقيل: مَحَجَّ

َ
 الط

م
ة

يْ جَ 
َ
جٌ أ

َ
حْجا لٌ مِّ

وَ رَجم . وهم ومَةِّ
صم

م
نْدَ الخ رم عِّ

َ
ف
َّ
هِّ الظ  بِّ

ونم
م
ي يَك ذِّ

َّ
 الوَجْهم ال

م
ة جَّ : الحم صْم؛ وقال الأزهريُّ

َ
: االخ حاجُّ لٌ. والتَّ ؛ دِّ مم خاصم لتَّ

رْها يلم وَالبم لِّ
: الدَّ ةِّ

جَّ هِّ )...( والحم تِّ
جَّ ى حم

َ
بَهم عَل

َ
ل
َ
: غ

ً
جاجا  وحِّ

ً
ة ج 

َ
حا هم مم جٌ. وحاج 

َ
جا جَجٌ وحِّ : حم ةِّ

ج  م، 1999)ابن منظور،  ن"وجمع الحم

 .(54_  52صفحة 

حديد المعجمي  لمادة )حَ. ة، فمن خلال هذا التَّ جَّ نازع بالحم غة يحمل معنى: القصد، والمغالبة، والتَّ
 
جَاجَ في الل جَ.جَ(، نخلص إلى أنَّ الحِّ

لوكي   ، أو الس  ، أو العاطفي  أثير الفكري  ليل والبرهان؛ بغرض الإقناع والتَّ  .والجدل، والدَّ

عريف الاصطلاحي للحجاج2.2
ّ
  :الت

ة لمصطلح  عريفات الاصطلاحيَّ دت التَّ ة التي تناولته )الفلسفة، المنطق، السياسة، تعدَّ د الجالات المعرفيَّ  لتعدُّ
ً
)الحجاج(؛ تبعا

ة ة والمعرفيَّ ات الفكريَّ ات والخلفيَّ ختلاف المرجعيَّ د بيئة نشأته، واِّ سانيات ...إلخ( من جهة، ولتعدُّ
 
صال، الل

 
 القضاء، علوم الات

ري
 
ة الح ، وسنقتصر علىهلمنظ لغوي( أوزوالدتعريف أصحاب )نظريَّ

 
؛ j.c.Anscombreوأنسكومبر Oswald Ducrot ديكرو  جاج ال

ه: "تقديم المتكلم قولا ق فا الحجاج بأنَّ هة إلى جعل الخاطب يقبل قولا آخر ق 1حيث عرَّ )أو  2)أو مجموعة من الأقوال( موج 

ة قع 2وهذا الحمل على قبول ق ،اا أم ضمنيًّ صريحً  2مجموعة أقوال أخرى( سواء أكان ق ه نتيجة للحجَّ ى عمل  1لى أنَّ يسم 

ة" غوي في الوطن العربي (360)المبخوت، صفحة  محاج 
 
ة الحجاج الل اوي ».  ويعرفه رائد نظريَّ بقوله: "إن  الحجاج  «أبو بكر العز 

ل في 
 
نة، وهو يتمث ية إلى نتيجة معي  ة المؤد 

 
ستنتاجيَّ هو تقديم الحجج والأدل ة داخل الخطاب، وبعبارة أخرى، إنجاز تسلسلات اِّ

تي تستنتج 
 
تائج ال ة، وبعضها الآخر هو بمثابة النَّ غويَّ

 
ل الحجاج في إنجاز متواليات من الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج الل

َّ
يتمث

 .(16، صفحة 2006)العزاوي،  ه"من

اني
 
ة، والث جَّ ل ملفوظ الحم ظ بقولين: الأوَّ لفُّ سم على التَّ ، يتأسَّ عريف إلى أنَّ الحجاج هو فعل توجيهيٌّ إنجازيٌّ ملفوظ  يشير هذا التَّ

ل، كما أنَّ هذه النتيجة قد تكون صريحة، أو  ةالنتيجة، التي تستنتج من الملفوظ الأوَّ من السياق التداولي   استنتاجها يمكن ضمنيَّ

ةل ة والمقاميَّ  .لملفوظ، ومن القرائن المقاليَّ
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حليل الحجاجيّ . 3
َّ
ة في سورة )غافر( الت غويَّ

ُّ
 :للآليات الل

بط ب نة، من خلال الرَّ ة معيَّ تي تسهم في توجيه الخطاب إلى وجهة حجاجيَّ
َّ
ة ال غوية من أبرز الأدوات الحجاجيَّ

ُّ
ات الل ين تعدُّ الآليَّ

تي تخ
َّ
ة؛ المتمثلة النتائج والحجج ال غة الحجاجيَّ

ُّ
ي وظيفة الل ة( تؤد  ة، ومعجميَّ ة، ونحويَّ ة )صرفيَّ مها؛ فهي وسائل لغويَّ ِّ

دمها وتدع 

ة( لـــــ:  أثير والإقناع، وهي كما وردت في كتاب: )إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليَّ هري »في التَّ
 
«  عبد الهادي بن ظافر الش

عليل،  بادل، والوصف، تشمل: ألفاظ التَّ غوية، والحجاج بالت 
ُّ
رطي، وكذلك الأفعال الل

َّ
ركيب الش

َّ
ببي، والت بما فيها الوصل السَّ

 :.ويمكن تحليل هذه الأدوات في المدونة المدروسة فيما يلي(447، صفحة 2004)بن ظافر الشهري ع.، وتحصيل الحاصل 

عليل .1 . 3
َّ
ة ألفاظ الت  :حجاجيَّ

ض بط بين الحجج والنتائج المتمخَّ ي دورا كبيرا في الرَّ تي تؤد 
َّ
غوية، ال

ُّ
ة الل ات الحجاجيَّ عليل من أبرز الآليَّ ة عنها، وذلك تعدُّ ألفاظ التَّ

ة إذعانها وتأثير  ي حدَّ تي تقو 
َّ
رات ال أثير فيه، بواسطة الحجج والمبر  ة هابقصد إقناع المتلقي والتَّ عليليَّ   .هذه الأدوات التَّ

صلة بالفعل المضارع. 1. 1. 3
ّ
عليل المت

َّ
ة لام الت  :حجاجيَّ

ة"
َّ
ها " تدخل على الفعل المضارع وغيره؛ لبيان العل ة في أنَّ حويَّ عليل النَّ ى وظيفة لام التَّ

َّ
ا (353، صفحة 2000)السامرائي،  تتجل ، أمَّ

فت فيه، كما 
 
ظ ذي وم

َّ
ياق الإقناعي  ال ِّ

بط بين النتائج والحجج، أو بين الحجج والنتائج، حسب الس  ة فتكمن في الرَّ وظيفتها الحجاجيَّ

سليم بالنتيجة المراد الإقناع بها
َّ
مة؛ وللت برير على صحة الأطروحة المقد  ستخدم هذه الأداة للتَّ

م
  .ت

فت في حوالي أحد عشر موضعا، إنَّ المتتبع والقارئ لــــ
 
ـ: سورة )غافر(، ليلاحظ ورود هذه الأداة في مواضع عديدة؛ حيث وظ

اهد القرآني التالي؛ للكشف عن الاشتغال الحجاجي لهذه الأداة: قال تعالى: 
َّ
عَامَ }وسنقتصر على تحليل الش

ْ
ن
َ
مم الأ

م
ك
َ
ي جَعَلَ ل ذِّ

َّ
م ال

َّ
اللّ

نْهَا  نْهَا وَمِّ وا مِّ
بم
َ
رْك

َ
ت ون لِّ

م
ل
م
ك
ْ
أ
َ
ون  78ت

م
حْمَل

م
كِّ ت

ْ
ل فم

ْ
ى ال

َ
يْهَا وَعَل

َ
مْ وَعَل

م
ورِّك

دم ي صم  فِّ
ً
يْهَا حَاجَة

َ
وا عَل

م
غ
م
تَبْل  وَلِّ

عم يهَا مَنَافِّ مْ فِّ
م
ك
َ
 .[79، 78]غافر: {79وَل

جم  حاجِّ
م
ف ال

 
ه وحده المستوجب  وظ تي أنعمها الله عليهم، وأنَّ

َّ
عم ال ا؛ لإقناع المشركين بالن  جاجيَّ  حِّ

ً
عليل توظيفا ( لام التَّ )الله عزَّ وجلَّ

عليل المتصلة بالفعل المضارع )لتركبوا(، )لتبلغوا(، وهو ما ف لام التَّ
 
وحيد، وفي سبيل إقناعنا بعلل خلقه للأنعام وظ  للعبادة والتَّ

ة )الركوب، والأكل، ومنافع أخرى(؛  أسهم في ذي جعل لكم الأنعام(، وبين النتيجة الحجاجيَّ
َّ
ة )الله ال بط الحجاجي بين الحجَّ الرَّ

اس جم في خطابه  أي إنَّ الله خلق الأنعام للنَّ حاجِّ
م
ذي يرمي إليه ال

َّ
وجيه الحجاجي ال للانتفاع بالركوب، والأكل، وغيرها من المنافع. والتَّ

تي أنعمها الله عليهم، ودعوتهم إلى الإيمان بوحداني  هو: تذك
َّ
عم ال ِّ

تي لا تعدُّ ولا تحص ىير الناس بالن 
َّ
 .ته، وشكر نعمه ال

رطيّ . 2. 3
َّ

ركيب الش
َّ
ة الت  :حجاجيَّ

ق ب، يتحقَّ ل منزلة المسب  اني: منزَّ
َّ
ل منزلة السبب، والث ل: منزَّ ، ينبني على جزأين، الأوَّ رط أسلوب لغويٌّ

َّ
ل،  الش ق الأوَّ اني إذا تحق 

َّ
الث

ل، نعدم الأوَّ اني إذا اِّ
َّ
حوي   وينعدم الث ، فنستأنس (284، صفحة 1986)الخزومي،  هذا من المنظور النَّ ا من المنظور الحجاجي  ، أمَّ

رطيَّ «لزهر كرشو»بما ذكره 
َّ
راكيب الش

َّ
ف ، وذلك في قوله: "الت

 
ة يسمى نحويًّ  قوليٌّ ة مؤل جَّ ن من قول حم رط( أو متكوَّ

َّ
ا: )جملة الش

رط(، ويربط هذا 
َّ
ابط بين القولين أداة تسمى: )أداة الش رط(، والرَّ

َّ
رط(، ومن قول نتيجة يسمى: )جملة جواب الش

َّ
)جملة فعل الش

ة تقوم على حصول النتيجة )الجواب( بحصول السبب )فعل  ة وجوديَّ ف تلازميَّ
 
ٍ في الخطاب المؤل

رط(، بغرض توجيه حجاجي 
َّ
الش

ياق"  ِّ
حليل الحجاجي للخطاب، يضبطه الس  . وقد ورد الاستعمال الحجاجي  لهذا الأسلوب في (62، صفحة 2020)كرشو، تقانة الت 
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 حجاجيَّة الآليات الحجاجيَّة في سورة "غافر"

رط التالية: )مَن(، )إ
َّ
رطية، وستقتصر هذه الدراسة عدة مواضع من سورة )غافر(؛ وذلك بواسطة أدوات الش

َّ
( الش

ْ
نْ(، )إذ ذا(، )إِّ

ي  لأدوات الشرط: )مَنْ(، و)إذا(، و)إنْ(، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر جاجِّ  .على تحليل الاشتغال الحِّ

رط بـــــ )مَنْ(. 1. 2. 3
َّ

 الش
ُ
ة  :حِجَاجِيَّ

كون،  ة هي: "اسم شرط جازم مبني  على السُّ رطيَّ
َّ
ل فعل )مَنْ( الش  أو غيره، تجزم فعلين الأوَّ

ً
فردا ا مم

ً
ث ؤنَّ  ومم

ً
را

َّ
ذك ستعمل للعاقل مم

م
وت

رط والثاني جوابه"
َّ
ى من  (318، صفحة 1993)الحمد و الزعبي،  الش

َّ
ة؛ فتتجل يَّ جَاجِّ ا وظيفتها الحِّ ة، أمَّ حويَّ هذا عن وظيفتها النَّ

اهد 
َّ
  :القرآني  التاليخلال تحليل الش

نَاد]}قال تعالى:  مْ يَوْمَ التَّ
م
يْك

َ
 عَل

م
اف

َ
خ

َ
ي أ ِّ

 
ن وْمِّ إِّ

َ
م مِّ 32وَيَا ق

م
ك
َ
رِّينَ مَا ل دْبِّ

ونَ مم
ُّ
وَل

م
نْ [يَوْمَ ت  مِّ

هم
َ
مَا ل

َ
م ف

َّ
لِّ اللّ ضْلِّ

مٍ وَمَن يم نْ عَاصِّ ِّ مِّ
َّ

نَ اللّ

  .[33]غافر: { [33هَاد]

جم  حَاجِّ
م
ف ال

َّ
نْ  وظ  مِّ

هم
َ
مَا ل

َ
ل الله ف ضْلِّ

ا، وذلك في قوله تعالى: )مَنْ يم يًّ جاجِّ  حِّ
ً
رطي  في هذه الآية توظيفا

َّ
ركيب الش

َّ
( الت  )الله عزَّ وجلَّ

وظيف هو: إقناع  ي  من هذا التَّ جاجِّ ة عليهم للإيمان  الضالينهَاد(، والغرضم الحِّ جَّ أثير فيهم بإقامة الحم عن عبادة الله تعالى، والتَّ

ة الله تعالى، وعدم عصيانه قبل أنْ يحلَّ عليهم العقاب الإلهي  ب  .وحدانيَّ

ضْلل الله(؛ أي إضلال الله المشركين بسبب كفرهم، ة )يم جَّ بط بين الحم ة بوظيفة الرَّ رطيَّ
َّ
ي  )مَنْ( الش جاجِّ ابط الحِّ  قام الرَّ

م
وبين  حيث

نْ هَاد(؛ أي عدم هداية الله المشرك  مِّ
هم
َ
  .ينالنتيجة )فمَا ل

3 .2 .2 .)
ْ

رط بـ )إذا( و )إن
َّ

ة الش  :حجاجيَّ

بط الحجاجي  والمنطقي   ة في خطاب سورة )غافر(؛ حيث أسهمتا في الرَّ ة إقناعيَّ رط )إذا( و)إنْ( بوظيفة حجاجيَّ
َّ
اضطلعت أداتا الش

ة تقتض ي  ذي يجعل الحجَّ
َّ
، ال ة والنتيجة، من خلال علاقة الاقتضاء الحجاجي    .النتيجةبين الحجَّ

رط"مان، متضم  ومن المعلوم أنَّ )إذا( تعدُّ "ظرفا لما يستقبل من الزَّ 
َّ
، 1992)المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني،  نة معنى الش

ا )إذا( (367صفحة  ف في أمر محتمل وقوعه، أم 
 
تي توظ

َّ
رطية ال

َّ
صوله، ،وهي تختلف عن )إنْ( الش فتستعمل في سياق مقطوع حم

ة، وذلك لأنَّ )إذا( لما تيقن وجوده أو رطي 
 
ما لم يجزم بها، لخالفتها "إن" الش  غير مشكوك فيه. وفي هذا الصدد يقول المرادي: "وإنَّ

ح، بخلاف )إنْ( فإنها للمشكوك في  .(367، صفحة 1992عاني، )المرادي، الجنى الداني في حروف الم ه"رج 

ة لخطاب سورة )غافر(، ومن أمثلة ذلك: قوله ان الأداتاهذا، والحال على ما ذكرنا، فقد أسهمت هات ن في بناء التشكيلة الحجاجيَّ

مم }تعالى: 
ْ
ك حم

ْ
ال

َ
وا ف نم ؤْمِّ

م
هِّ ت رَكْ بِّ

ْ
ش ن يم مْ وَإِّ

م
رْت

َ
ف
َ
م وَحْدَهم ك

َّ
يَ اللّ عِّ

ا دم
َ
ذ  إِّ

هم نَّ
َ
أ م بِّ

م
ك لِّ

َ
ير ذ بِّ

َ
ك
ْ
ِّ ال

ي  عَلِّ
ْ
ِّ ال

َّ
   .[11]غافر: {لِلِّّ

ين، هما نها لتركيبين شرطي    :والمتأمل في هذه الآية، يلاحظ تضم 

 .كفرتم دعي الله وحده إذا.1

 .تومنوا يشرك به إن.2

ل كل  تركيب على حدة، وذلك 
 
رط الوارد في سورة )غافر(، سنحل

َّ
ة لأسلوب الش حو التاليولكي تتضح لنا القيمة الحجاجيَّ  :على النَّ

 

رط بـ )إذا(. 1. 2. 2. 3
َّ

ة لأسلوب الش  :القيمة الحجاجيَّ
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 د/ فاطمة غراب

ر 
َّ
ة، وبين جملة جواب الش جَّ تي تمثل حم

َّ
رط )دعي الله وحده(، وال

َّ
بط بين جملة الش رطية( في الرَّ

َّ
ابط الحجاجي )إذا الش ط أسهم الرَّ

تي تعد نتيجتها، وهذا ما أحدث مفارقة لدى 
َّ
ة الله تعالى أمر مشروع )كفرتم( ال المتلقي لهذا الخطاب؛ حيث إنَّ الدعوة إلى وحدانيَّ

فت هذه  ِّ
 
ظ تي تستوجب الإيمان بهذه الدعوة، لا الكفر بها؛ لذلك وم

َّ
وحقٌّ بدلائل القدرة والآيات الموجودة في الكون، والخلق، وال

ة الله تعالى  الأداة)إذا( لتقنع المتلقي كين، بأنَّ الإيمان بوحدانيَّ
 
بم حصوله لدى المشك

َ
ل
ْ
ط ه يم أمر محقق ومشروع بين المؤمنين، ولكنَّ

أكيد على أنَّ كفر المشركين وعدم توحيدهم لله وحده هو  وجيه الحجاجي  لهذا الخطاب هو: التَّ المنكرين لآيات الله والنبوة. والتَّ

ستحقاقهم للعذاب  .سبب اِّ

ر . 2. 2. 2. 3
َّ

ة لأسلوب الش (القيمة الحجاجيَّ
ْ

 :ط بـ )إِن

ة )يشرك به(؛ أي الشرك بالله، وبين ملفوظ النتيجة )تومنوا(؛ أي  بط الحجاجي  بين ملفوظ الحجَّ ابط الحجاجي  )إنْ( بالرَّ عمل الرَّ

د الآلهة وعدم توحيد الله  .الإيمان بتعد 

ه 
 
رطية في محل

َّ
 تدخل على الأمر المشكوك فيه، فالشرك  -وعليه، كان توظيف )إن(الش

ْ
بالله أمر مشكوك فيه لوجود دلائل تبطل إذ

رك الحاصل لدى الكافرين هو أمرٌ مفروضٌ عليهم، لمبالغتهم في الإنكار  ِّ
 
زعم الكافرين بوجود آلهة غير الله، كما أنَّ هذا الش

وجيه الحجاجي  لهذا الح ته. والتَّ رهم في آيات الله، ودلائل إعجازه، ووحداني 
 
رهم وتفك أكيد على والإعراض، وعدم تدب  جاج هو: التَّ

ستحقاق الكافرين للعذاب نتيجة شركهم بالله وعدم توحيده  .اِّ

ة. 3.3 ة الأفعال الكلاميَّ  :حجاجيَّ

أثير والإقناع، وهي أنواع كثيرة؛ لذلك سوف تتبنى هذه  يعدُّ  ة التي تسهم في ممارسة التَّ داوليَّ ( من أبرز الآليات التَّ )الفعل الكلامي 

تي جعلها خمسة أصناف، هيالدراسة تصنيف 
َّ
ة، وال  :سيرل للأفعال الكلاميَّ

ة في سورة )غافر(. ويمكن تبيين ذلك، من خلال  :الإخباريات. 1. 3. 3 ة بأدوار حجاجيَّ وقد اضطلع هذا النمط من الأفعال الكلاميَّ

ا  حجاجيَّ
ً
 :تحليل بعض الشواهد تحليلا

أكيد:. 1. 1. 3. 3
َّ
 أفعال الت

فة في الآية الكريمة: قوله تعالى: 
 
ة الموظ أكيد الحجاجيَّ َ }ومن أمثلة أفعال التَّ

َّ
نَّ اللّ يَوْمَ إِّ

ْ
مَ ال

ْ
ل
م
 ظ

َ
سَبَتْ لا

َ
مَا ك فْسٍ بِّ

َ
لُّ ن

م
جْزَى ك

م
يَوْمَ ت

ْ
ال

سَاب حِّ
ْ
ه سريع العقاب، وفي سبيل إقناعنا بهذه  .[16]غافر: {سَرِّيعم ال حيث يخبر الله تعالى بأنه عادل في حكمه يوم الحساب، وأنَّ

ا ليس الغرض منه الوصف والإخبار  ا إنجازيًّ  كلاميًّ
ً
تي تمثل فعلا

َّ
ة مؤكدة بإنَّ )إنَّ الله سريع الحساب(، وال النتيجة، قدم حجَّ

ة يخدم نتيجة ضمنيَّ  تي نهى عنها، والتزموا بأوامرهفحسب، بل هو ملفوظ حجَّ
َّ
 .ة مفادها: فاحذروا عقابه، واجتنبوا المعاص ي ال

 الوصف:. 2. 1. 3. 3

ة والمقاصد  ٍ لتحقيق الأغراض الإنجازيَّ
ة في سياق إقناعي  ا ينتمي إلى صنف الأفعال الإخباريَّ  حجاجيَّ

ً
ه فعلا ف الوصف بعد 

 
ظ وم

تي يتضمنها الخطاب الحجاج
َّ
ة، ال ِّ }لسورة "غافر"، ومن أمثلة أفعال الوصف: قوله تعالى ي  الحجاجيَّ

َّ
نَ اللّ تَابِّ مِّ كِّ

ْ
نزِّيلم ال

َ
حم ت

يم ] عَلِّ
ْ
عَزِّيزِّ ال

ْ
ير1ال صِّ

َ
يْهِّ الم

َ
ل وَ إِّ

 هم
َّ
لا هَ إِّ

َ
ل  إِّ

َ
وْلِّ لا

َّ
ي الط ابِّ ذِّ

َ
ق عِّ

ْ
يدِّ ال دِّ

َ
وْبِّ ش لِّ التَّ ابِّ

َ
نبِّ وَق

َّ
رِّ الذ افِّ

َ
لت 2]غافر: {[2][غ

َّ
[:حيث شك

ةالأوصاف  ة )العزيز، العليم ، "غافر" الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو( أفعالا كلاميَّ  الحجاجيَّ

ذي يعفو عن
َّ
ة، والمقصود بـــــــ" )العزيز العليم( أي العزيز في ملكه، العليم في خلقه. )"غافر" الذنب وقابل التوب( أي ال ذنوب  إنجازيَّ
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 حجاجيَّة الآليات الحجاجيَّة في سورة "غافر"

بة العصاة لمن تاب منهم وأناب )شديد العقاب( أي شديد العقاب لمن تكبر وطغى، وأعرض عن طاعة المولى )ذي العباد، ويقبل تو 

ة، (91)الصابوني، صفحة  "الطول( أي ذي الفضل والإنعام أثيريَّ ة والتَّ تي ترمي إليها هاته الأفعال الإقناعيَّ
َّ
ة ال  والنتيجة الحجاجيَّ

ة الله تعالى  هو( هي: بيان وحدانيَّ
َّ

ة الله تعالى  ، وسعة فضله على عباده، أما توجيهها الحجاجي  )لا إله إلا أكيد على وحدانيَّ فهو: التَّ

تي تستوجب طاعته وعبادته وحده
َّ
ته، وال  .وألوهي 

وجيهيَّ  .2. 3. 3
َّ
 عن فعله توجيه الخاطب إلى فعل ش يء معين حاججهو محاولة ال وغرضها الإنجازي   :اتالت

 
، وتشمل أو الكف

ى ذلك من خلال أفعال الأمر، والنصح، والاستعطاف ...  وقد وم 
 
ا في سورة )غافر(، ويتجل ف هذا النوع من الأفعال توظيفًا حجاجيَّ

 
ظ

واهد التالية
 
 :تحليل الش

ة الاستفهام:. 1. 2. 3. 3  حجاجيَّ

، وهو طلب العلم بش يء لم يكن معلومًا من قبل بأداة خاصةيعدُّ الاِّستفهام من أشه وأدوات الاستفهام  .ر أنواع الإنشاء الطلبي 

ة إلى معان كثيرة منها: النفي، ،  (88، صفحة 2009)عتيق،  كثيرة منها: الهمزة، وهل... وقد يخرج الاستفهام عن معانيه الأصليَّ

عجب،  حقير ...إلخوالتَّ عظيم، والتَّ قرير، والتَّ ة الفصاحة البلاغة المعاني،  والتَّ . (125_  120، صفحة 2009)مطلوب، أساليب بلاغيَّ

 
ً
 وتأثيرا

ً
ة إقناعا غويَّ

ُّ
 }ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ، ويعد الاستفهام من أنجع أنواع الأفعال الل

َّ
ذ
َ
ن ك حْزَابم مِّ

َ
وحٍ وَالأ

م
وْمم ن

َ
مْ ق هم

َ
بْل
َ
بَتْ ق

تم 
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
حَقَّ ف

ْ
هِّ ال وا بِّ

ضم دْحِّ يم لِّ لِّ بَاطِّ
ْ
ال وا بِّ

م
وهم وَجَادَل

م
ذ
م
خ
ْ
يَأ مْ لِّ هِّ ولِّ

رَسم ةٍ بِّ
مَّ
م
لُّ أ

م
تْ ك مْ وَهَمَّ هِّ اببَعْدِّ

َ
ق انَ عِّ

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك
َ
مْ ف    .[4]غافر: {هم

وجيه  ،عقاب(ورد الاستفهام الحجاجي  في قوله )فكيف كان  ة العذاب الأليم، والتَّ حذير بشدَّ وقد أفاد في هذا السياق التهديد والت 

بة مثلهم
 
ذي حل بالأمم السابقة المكذ

َّ
ذي يرمي إليه هذا الحجاج هو: تنبيه المشركين بشدة العقاب ال

َّ
 .الحجاجي  ال

ة الأمر:. 2. 2. 3. 3  حجاجيَّ

وقد يخرج الأمر عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام، ، والإلزام الأمر هو: "طلب الفعل على وجه الاستعلاء

ة: الدعاء، والالتماس، والتمني، والنصح، والإرشاد ...إلخ" ة،  ومن هذه الأغراض الجازيَّ ، صفحة 2009)مطلوب، أساليب بلاغيَّ

ة تأثيرية "بوصفه قاعدة الإنجاز، وإن شيوع فعل الأمر في الخطاب القرآني، ولاسيما (116_  110 . ويحمل الأمر طاقة حجاجيَّ

أثير والإقناع"  )صادق م.، السور المكية ليدل على استمرارية الحدث والزمن، ولعل مرد ذلك إلى التعليم والاعتبار، وبالنتيجة التَّ

حَمْدِّ }.  ومن أمثلة ذلك ما ورد في سورة "غافر" في قوله تعالى: (144، صفحة 2015 ونَ بِّ
حم ِّ
سَب  هم يم

َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
ونَ ال

م
ل ينَ يَحْمِّ ذِّ

َّ
ال

 
ْ
ل  وَعِّ

ً
يْءٍ رَحْمَة

َ
لَّ ش 

م
عْتَ ك نَا وَسِّ وا رَبَّ

ينَ آمَنم ذِّ
َّ
ل ونَ لِّ رم فِّ

ْ
هِّ وَيَسْتَغ ونَ بِّ

نم ؤْمِّ
مْ وَيم هِّ ِّ

ابَ رَب 
َ
مْ عَذ هِّ كَ وَقِّ

َ
يل وا سَبِّ بَعم وا وَاتَّ ابم

َ
ينَ ت ذِّ

َّ
ل رْ لِّ فِّ

ْ
اغ

َ
مًا ف

يم جَحِّ
ْ
   .[6]غافر: {ال

ة بصيغة الأمر )فاغفر(، و)قهم( ة توجيهيَّ  حجاجيَّ
ً

ة يخدم نتيجة ؛ تضمنت هذه الآية أفعالا ل قول حجَّ
َّ
ففعل الأمر )اغفر( شك

ة مفادها: طلب المغفرة من الله عزَّ  ،ضمنيَّ ل الفعل  وجلَّ
َّ
ا توجيهه الحجاجي  فهو: دعوة الله تعالى إلى قبول مغفرة التائب، كما شك أمَّ

ة مفادها: طلب الوقاية من  أثير والإقناع بنتيجة ضمنيَّ ا، الغرض منه التَّ ( فعلا حجاجيَّ وجيهي  المصوغ بصيغة الأمر )قِّ التَّ

 .هذا الطلب السيئات، والغرض الحجاجي  من ذلك: الإلحاح على قبول 

هي: .3. 2. 3. 3
َّ
ة الن  حجاجيَّ
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هي هو: "طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وله صيغة واحدة، وهي المضارع مع لا الناهية" )الهاشمي، جواهر البلاغة  النَّ

، (76في المعاني والبيان والبديع، صفحة  داولي  . وقد تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها إلى معان أخر تستفاد من السياق التَّ

أثير ف ا في توجيه المتلقي والتَّ  حجاجيَّ
ً
هي دورا يه، وقرائن الأحوال كالدعاء، والالتماس، والإرشاد، والدوام ...إلخ. ويؤدي أسلوب النَّ

د}ى: ويظهر ذلك من خلال تحليل النموذج التالي: قال تعال
َ
لا بِّ

ْ
ي ال مْ فِّ

هم بم
ُّ
ل
َ
ق
َ
رْكَ ت رم

ْ
 يَغ

َ
لا

َ
وا ف رم

َ
ف
َ
ينَ ك ذِّ

َّ
 ال

َّ
لا ِّ إِّ

َّ
ي آيَاتِّ اللّ  فِّ

لم جَادِّ
 {مَا يم

ة مفادها: بيان أن عاقبة المشرك3]غافر: ة تخدم نتيجة ضمنيَّ د( حجَّ
َ
لا بِّ

ْ
ي ال مْ فِّ

هم بم
ُّ
ل
َ
ق
َ
رْكَ ت رم

ْ
 يَغ

َ
لا

َ
هي )ف ين النار [. حيث شكل أسلوب النَّ

وجيه الحجاجي  والهلا أكيد على استحقاق الكافرين للعذاب ك. والتَّ  .لهذا الحجاج: التَّ

داء:. 4. 2. 3. 3 ِ
ّ
ة الن  حجاجيَّ

داء )...( وحروفه ثمانية وهي: الهمزة، وأي يعر   ِّ
ه: "طلب الإقبال أو تنبيه المنادى وحمله على الالتفات بأحد حروف الن  داء بأنَّ ِّ

ف الن 

 توجيه دعوة إلى فهو ؛ (306، صفحة 2003)قاسم و ديب،  "لنداء القريب، أي، أيا، هيا، آ، وا، وهذه جميعا لنداء البعيد
ً
إذا

ى به لت
َ
ؤْت ما يم داء لا يؤتى به لجرد الانتباه والإصغاء، فحسب، وإنَّ ِّ

نفيذ الخاطب، وتنبيهه إلى الإصغاء وسماع ما يريده المرسل. والن 

داولي  والبلاغي   فعل إنجازي  ما عن طريقه ة الحجاج التَّ ور المكية، )صادق م.، أسلوبيَّ  .(150، صفحة 2015تنظير وتطبيق على الس 

داء، سنقوم بتحليل ق ِّ
ة الن  ي آمَنَ يَا}تعالى:  ولهوللكشفِّ عن حجاجيَّ ذِّ

َّ
الَ ال

َ
اد ] وَق

َ
ش يلَ الرَّ مْ سَبِّ

م
ك هْدِّ

َ
ونِّ أ

عم بِّ
وْمِّ اتَّ

َ
مَا  [ يَا38ق نَّ وْمِّ إِّ

َ
ق

نَّ  يَا مَتَاعٌ وَإِّ
ْ
ن  الدُّ

م
حَيَاة

ْ
هِّ ال رَار ]هَذِّ

َ
ق
ْ
يَ دَارم ال  هِّ

َ
رَة [. هذا مقال في مقام آخر قاله مؤمن آل فرعون، فهذه 39،38]غافر: {[39الآخِّ

المقالات المعطوفة بالواو مقالات متفرقة. فابتدأ موعظته بندائهم ليلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم، بعنوان أنهم قومه 

ة مجرد متاع ولهو يستمتع به قليلا، ثم يزول  ،(148، صفحة 1884)ابن عاشور،  لتصغى إليه أفئدتهم وبدعوى أنَّ الحياة الدنيويَّ

، 2009)الز حيلي،  فهي دائمة باقية لا زوال عنها، ولا انتقال منها ،والخلود ،والبقاء ،وينتهي بالموت، وإن الآخرة هي دار الاستقرار

 . (448صفحة 

نتباه؛ حيث يهدف إلى إقناع المتلقي داء في الخطاب القرآني  بغية توصيل ما يراد عن طريق الاستدعاء ولفت الاِّ ِّ
بنتيجة  جاء الن 

وجيه الحجاجي   ا التَّ ة مفادها: التحذير من الاغترار بملذات الدنيا الفانية والزائلة، أمَّ أكيد على أن  حجاجيَّ ذي يقصده هو: التَّ
َّ
ال

 .الآخرة هي دار الاستقرار والخلود

 :الالتزاميات .3.3. 3

ذي 
َّ
غبة في الحجاج من عدمه، وفي تدعيم موقف المرسل ال ظر أو الرَّ عبير عن "قبول وجهة النَّ سْتعملم للتَّ

م
ة ت الأفعال الالتزاميَّ

فاع عن موقفه، و  ِّ
حدي والد  خذه لقبول التَّ خاذ القرار اتَّ ِّ

 
عوى أو معاداتها، وات عبير عن الموافقة على مناصرة الدَّ ستعملم كذلك للتَّ

م
ت

قاش مع الموافقة على ضوابطه" ِّ
،  ببدء الن  داولي  والبلاغي  ة الحجاج الت   هذا (151، صفحة 2015)صادق م.، أسلوبي 

َ
ف ِّ

 
ظ . وقد وم

مط من  ا في سورة )غافر(، ويمكن توضيح ذلك فيما يليالنَّ  :الأفعال توظيفًا حجاجيَّ

ة تستهدف تحقيق التأثير والإقناع قوله تعالى:  الوعد: .1. 3. 3. 3 تي تعدُّ حجَّ
َّ
اتِّ }ومن أمثلة )أفعال الوعد( ال مْ جَنَّ هم

ْ
ل دْخِّ

َ
نَا وَأ رَبَّ

نْ  حَ مِّ
َ
م وَمَن صَل هم ي وَعَدتَّ تِّ

َّ
يمعَدْنٍ ال حَكِّ

ْ
عَزِّيزم ال

ْ
نتَ ال

َ
كَ أ نَّ مْ إِّ هِّ اتِّ

يَّ ِّ
ر 
م
مْ وَذ هِّ زْوَاجِّ

َ
مْ وَأ هِّ   .[7]غافر: {آبَائِّ
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 حجاجيَّة الآليات الحجاجيَّة في سورة "غافر"

ى في كلمة )وعدتهم( التي تخدم نتيجة حجاجية مفادها: بيان أن الله تعالى وعد المتقين الذين آمنوا به 
َّ
ففعل الوعد الحجاجي  يتجل

ا توجيهه الحجاجي  فهو: دعوة الله الجنة،  تعالى أن يستجيب لهم الدعاء بالقبول )دخول الذين تابوا واتقوا بالله مع آبائهم أمَّ

 .وأزواجهم وذرياتهم الصالحين الجنة(

ة ما جاء في الوعيد:. 2. 3. 3. 3 هِّ }قوله تعالى:  ومن أمثلة أفعال الوعيد الحجاجيَّ نَا بِّ
ْ
رْسَل

َ
مَا أ تَابِّ وَبِّ كِّ

ْ
ال وا بِّ

بم
َّ
ذ
َ
ينَ ك ذِّ

َّ
 ال

َ
سَوْف

َ
نَا ف

َ
ل سم رم

ون ] مم
َ
ون ]70يَعْل سْحَبم لم يم سِّ

َ
لا مْ وَالسَّ هِّ عْنَاقِّ

َ
ي أ  فِّ

لم
َ
لا

ْ
غ
َ
ذِّ الأ ون [71[ إِّ سْجَرم ارِّ يم

ي النَّ  فِّ
مَّ
م
يمِّ ث حَمِّ

ْ
ي ال   .[72]غافر: {فِّ

ون( وهي حجج تخدم نتيجة  سْجَرم ون(، و)يم سْحَبم ة في قوله تعالى )يم ى أفعال الوعيد الحجاجيَّ
َّ
بين يوم تتجل

 
اها: بيان عاقبة المكذ مؤدَّ

بين للكتاب والرسل المبعوثين بسوء العقاب 
 
وجيه الحجاجي  الذي ترمي إليه هذه الأفعال هو: تنبيه المشركين والمكذ الحساب. والتَّ

 .في نار جهنم يوم الحساب

ات. 4. 3. 3 عبيريَّ
َّ
 :الت

فة ف
 
عبيرية الموظ ة التَّ نَا }ي سورة )غافر(: قوله تعالى: ومن أمثلة الأفعال الحجاجيَّ

ْ
رَف

َ
اعْت

َ
تَيْنِّ ف

َ
ن
ْ
نَا اث

َ
حْيَيْت

َ
تَيْنِّ وَأ

َ
ن
ْ
نَا اث مَتَّ

َ
نَا أ وا رَبَّ

م
ال
َ
ق

وجٍ مِّ  رم
م
ى خ

َ
ل هَلْ إِّ

َ
نَا ف وبِّ

م
ن
م
ذ يل نْ بِّ نوب، ولذلك جيء فيه بالفعل الماض ي 10]غافر: {سَبِّ

ُّ
نَا( إنشاء إقرار بالذ وبِّ

م
ن
م
ذ نَا بِّ

ْ
رَف

َ
اعْت

َ
[. فجملة )ف

عبيري  هي: طلب (98، صفحة 1884)ابن عاشور،  والمعنى: نعترف بذنوبنا تي يؤول إليها هذا الفعل التَّ
َّ
ة ال ؛ فالنتيجة الحجاجيَّ

وجيه الحجاجي  الذي يحاول توجيه المتلقي إلى العمل به خفيف من العذاب. والتَّ وتنفيذه هو: دعوة الله  المغفرة من الله تعالى والتَّ

 .تعالى أن يرفع عنهم العذاب والعقاب يوم الحساب

 :الإعلانيات.5. 3. 3

فة في سورة )غافر( قوله تعالى: 
 
ة الموظ ة الحجاجيَّ نْ أمثلة الأفعال الإعلانيَّ  }ومِّ

َ
اسِّ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ كِّ

َ
يهَا وَل  رَيْبَ فِّ

َ
 لا

ٌ
يَة  لآتِّ

َ
اعَة نَّ السَّ إِّ

ون  نم ؤْمِّ
 .[59]غافر: {يم

ه لمنكري البعث، يقول  ا أعطي إثبات البعث ما يحق  من الحجاج والاستدلال، تهيأ «: ابن عاشور »هذا الخطاب الحجاجي  موجَّ
َّ
"لم

)ابن عاشور،  المقام لاستخلاص تحقيقه، كما تستخلص النتيجة من القياس، فأعلن بتحقيقه مجيء الساعة وهي ساعة البعث"

جتنبوا المعاص ي، والتزموا بما أمر الله به قبل  (179، صفحة 1884 ؛ ففعل الإعلان عن إتيان يوم القيامة يخدم نتيجة من قبيل: اِّ

، ذي يرمي إليه هذا الخطاب هو: إنذار المشركين ومنكري البعث بأنَّ يوم القيامة حق 
َّ
وجيه الحجاجي  ال وأنَّ  أن تحين الساعة. والتَّ

 .العقاب مآل الكافرين

ة منها: الصفة، واسم الفاعل، واسم المفعول. وفيما يلي عرض لكل  منها،  :وصفال. 4. 3 غويَّ
ُّ
يشمل الوصف عددًا من الأدوات الل

 .مع بيان دورها الحجاجي  

ة الصفة:. 1. 4. 3  حجاجيَّ

ة للمرسل في خطابه،  تي تمثل حجَّ
َّ
ن في سبيل إقناع المرسل إليه" ، ومن أمثلة وذلك بإطلاقه لنعت معيَّ تعدُّ الصفة من "الأدوات ال

ق}ذلك قوله تعالى: 
َ
لا رَ يَوْمَ التَّ نذِّ يم هِّ لِّ بَادِّ نْ عِّ اء مِّ

َ
ى مَن يَش

َ
هِّ عَل مْرِّ

َ
نْ أ وحَ مِّ ي الرُّ قِّ

ْ
ل عَرْشِّ يم

ْ
و ال

م
رَجَاتِّ ذ يعم الدَّ [، فالوصف 14]غافر: {رَفِّ

يعم  ، والمقصود: تثبيتهم على عبادة الله  الحجاجي  يظهر في عبارة )رَفِّ هة يعني أن درجاته رفيعة عزَّ وجلَّ (؛ وهي "صفة مشبَّ رَجَاتِّ الدَّ

  .(107، 106، صفحة 1884)ابن عاشور،  "مخلصين له الدين
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ة المسوقة هي: بي ة المستخلصة من الحجَّ ذي والنتيجة الحجاجيَّ
َّ
وجيه الحجاجي  ال ذين آمنوا به، والتَّ

َّ
ان أنَّ الله يرفع درجات ال

رفع درجاتهم في الجنة
م
 .يقصده هذا الخطاب هو: دعوة الناس إلى الإخلاص في عبادة الله تعالى؛ لكي ت

ة اسم الفاعل:. 2. 4. 3  حجاجيَّ

تي يستعملها
َّ
ة ال ذي  يعدُّ اسم الفاعل من الأوصاف الحجاجيَّ

َّ
غ لنفسه إصدار الحكم ال ة ليسو  "المرسل في خطابه بوصفها حجَّ

تي يرومها"
َّ
، ومن أمثلة ذلك ما جاء في سورة "غافر"، (488، صفحة 2004)بن ظافر الشهري ع.،  يريد، لتنبني عليه النتيجة ال

مْ }وذلك في قوله تعالى: 
م
دْ جَاءَك

َ
ق
َ
م وَل

َّ
 اللّ

َ
ن يَبْعَث

َ
مْ ل تم

ْ
ل
م
كَ ق

َ
ا هَل

َ
ذ ى إِّ

هِّ حَتَّ م بِّ
م
ا جَاءَك مَّ ٍ مِّ

ك 
َ
ي ش مْ فِّ

تم
ْ
مَا زِّل

َ
نَاتِّ ف ِّ

بَي 
ْ
ال  بِّ

بْلم
َ
ن ق  مِّ

م
ف وسم ن يم  مِّ

اب
َ
رْت  مُّ

ٌ
سْرِّف

وَ مم م مَنْ هم
َّ

لُّ اللّ ضِّ
كَ يم لِّ

َ
ذ
َ
 ك
ً
ولا هِّ رَسم    .[34]غافر: {بَعْدِّ

رْتابٌ( حجتان تخدمان نتيجة صريحة مفادها: عدم هداية الله من هو مسرف في كفره، شاك  في دينه.  ، مم
ٌ
سْرِّف

فاسم الفاعل )مم

ذي ترومه هاته الأ 
َّ
وجيه الحجاجي  ال ةوالتَّ أكيد على عاقبة كل  من أسرف في كفره وارتاب في دينه وصاف الحجاجيَّ  .هو: التَّ

 الحجاج بالتبادل: . 5. 3

ف في عملية الحاججة؛
 
تي توظ

َّ
ات ال حيث يحاول المرسل بهذه الآلية "أن يصف الحال نفسه لوضعين في سياقين  وهو من الآليَّ

ب"
َ
ب والخاط ياقات، ويمكن أن تكون نقلا لوجهة النظر بين الخاطِّ ِّ

ظافر  )بن متقابلين؛ وذلك لبلورة علاقات متشابهة بين الس 

ة في سورة )غافر(، وذلك في قوله تعالى: (87، صفحة 2010الشهري ع.،   }. وقد استخدمت هذه التقنية الحجاجيَّ
ً
ة
َ
ئ ِّ
لَ سَي  مَنْ عَمِّ

ونَ 
م
ل
م
كَ يَدْخ ئِّ

َ
وْل
م
أ
َ
نٌ ف ؤْمِّ

وَ مم ى وَهم
َ
نث

م
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
نْ ذ حًا مِّ لَ صَالِّ هَا وَمَنْ عَمِّ

َ
ل
ْ
ث  مِّ

َّ
لا جْزَى إِّ

 يم
َ
لا

َ
سَابف يْرِّ حِّ

َ
غ يهَا بِّ ونَ فِّ

م
رْزَق  يم

َ
ة جَنَّ

ْ
[؛ أي 40]غافر: {ال

جتناب  رتكب معصية من المعاص ي، فلا يجزى في الآخرة إلا مثلها، عدلا من الله، ومن عمل العمل الصالح وهو اتباع أمر الله واِّ من اِّ

تي ي ما نهى
َّ
ا مضاعفةتمتعو عنه، وكان مصدقا بالله وبرسله، فهؤلاء هم لا غيرهم أهل الجنة ال

ً
)الز حيلي،  ن بنعيمها ورزقها أضعاف

، فقد ماثل الله تعالى، وذلك بتطبيق قاعدة العدل بين حالة واحدة )الأعمال( في سياقين متقابلين )العمل (449، صفحة 2009

اقترف معصية فلا يجزى إلا مثلها من العذاب، ومن عمل بما أمر الله الس يء، والعمل الصالح(، ومفاد ذلك إقناع المتلقي بأنَّ من 

 .به، فهو من أصحاب الجنة

  :خاتمة .4

ها راسة إلى جملة من النتائج، نذكر أهمَّ
 :توصلت هذه الد 

  صوص أثير في الن  ة التي تعنى بوصف وتحليل أساليب الإقناع والتَّ داوليَّ ات التَّ والخطابات يعدُّ الحجاج من أبرز الآليَّ

ة الختلفة ة والاِّستدلاليَّ واصليَّ  .التَّ

  كين في صدق
 
شك

م
حتجاجًا على خطابات المنكرين والم ا واِّ ة؛ نظرا لكونه جاء رد  الخطاب القرآني  من أكثر الخطابات حجاجيَّ

ة الله عوة إلى الإيمان بوحدانيَّ ة، والدَّ ذكير بأمور العقيدة الإسلاميَّ ة والبعث، والتَّ بوَّ ته، والتَّ  النم ذكير وألوهيته، وربوبي 

 .بالنعم التي أنعمها على عباده؛ ليشكروه ويؤمنوا به

  ،ة الله تعالى ة، والإقناع، والاستدلال بدلائل وحدانيَّ عتمدت أسلوب الحاجَّ ية التي اِّ
 
ور المك تعدُّ سورة "غافر" من أبرز السُّ

 .وبطلان عقائد المشركين الفاسدة
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 حجاجيَّة الآليات الحجاجيَّة في سورة "غافر"

 ات ال عت الآليَّ عليل، وأفعال الكلام، تنوَّ شتملت عليها سورة )غافر(؛ نذكر أبرزها: ألفاظ التَّ ة التي اِّ جاجيَّ ة الحِّ غويَّ
 
ل

ة والدليل على صدق القرآن ، والوصف، والحجاج بالتبادل، وكان الهدف من هذا التنويع إقامة الحجَّ رطي 
َّ
 ،والتركيب الش

ة ة الله تعالى، ودلائل ق، والنبوَّ  .درتهوإثبات وحدانيَّ

  َّبط بين الحجج والنتائج المتمخ ي دورًا كبيرًا في الرَّ تي تؤد 
َّ
ة، ال يَّ جاجِّ غوية الحِّ

ُّ
عليل من أبرز الأدوات الل ل ألفاظ التَّ

 
ضة تمث

دها أدوات  ِّ
تي تعض 

َّ
رات ال ة الله تعالى وعظمة قدرته، بواسطة الحجج والمبر  عنها؛ وذلك بقصد إقناع المتلقي بوحدانيَّ

عليل  عليل...(التَّ  .)لام التَّ

  عبيريات، والإعلانيات( في توجيه المتلقي ة )الإخباريات، والتوجيهيات، والالتزاميات، والتَّ ة الإنجازيَّ أسهمت الأفعال الكلاميَّ

ة الله تعالى، وقدرته على الجزاء والعقاب يوم القيامة ة مقصودة؛ وذلك للإقناع بوحدانيَّ  .إلى وجهة حجاجيَّ

  ؛ بحيث تعدُّ حججًا تنهض الأوصاف فة في سورة )غافر( )الصفة، اسم الفاعل( بدور إقناعي  تأثيري 
َّ
ة الموظ الحجاجيَّ

ته،  ذكير بنعم الله على عباده، ودعوة المتلقي إلى الإيمان بوحداني  ة مقصودة، ألا وهي: التَّ تستهدف تحقيق نتيجة حجاجيَّ

ته ته، وألوهي    .وربوبي 

  َّج )الله عز ة، المرتبطة بتطبيق مبدأ استعمل الحاجِّ أثيريَّ ة والتَّ ( الحجاج بالتبادل؛ وذلك لتحقيق مقاصده الإقناعيَّ  وجلَّ

 العدل الإلهي في الجزاء، والثواب، والعقاب

 (APA)طريقة  المراجع:و  المصادر  . قائمة 5

 _ القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

 (. الأردن: دار الأمل.2(. المعجم الوافي في أدوات النحو العربي )الجلد 1993)الحمد علي توفيق، والزعبي يوسف جميل. 

 (. دمشق: دار الفكر.10(. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )الجلد 2009الز حيلي وهبة. )

 (. معاني النحو. الأردن: دار الفكر.2000السامرائي فاضل صالح. )

فاسير )الجلد الصابوني محمد علي. )بلا   (. القاهرة: دار الصابوني.10تاريخ(. صفوة التَّ

ة )الجلد 2015صادق مثنى كاظم. ) يَّ
 
ور المك داولي  والبلاغي  تنظير وتطبيق على الس  ة الحجاج الت  (. بيروت: منشورات 1(. أسلوبيَّ
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 (. الأردن: عالم الكتب الحديث.1البلاغة الجديدة )الجلد 

 (. تفسير التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للكتاب.1884ابن عاشور محمد الطاهر. )

ة علم المعاني )الجلد 2009عتيق عبد العزيز. ) ة.1(. في البلاغة العربيَّ  (. بيروت: دار النهضة العربيَّ
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